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وج اصل التلاراف وانواعه” دم 


اقدم مأ اصطلح عليه الناس في سرعة ايصال الاخبار استخدام الصموت 
فكان الملوك يقيمون مراقب متعددة بين المكانين المراد ابلاغ النبأمرن 
احدهها الى الآخر فيطاق الندا؛ من مرقبٍ الى الذي يليه حتى ينتعي الى 
الموضع المعصود وهو ما فعلهُ دارا الآ كبر ل ايأم المروب المادوبهة فكان 
الخبر يصل من اثينا الى سوزا في مدة تمان واربعين ساعة ٠‏ ثم اصطلحوا 
لى ابقاد الثيران على نحو ما كانوا يفعلون في الصوت فاذا اضاءت النار في 
مرقبٍ اوقدت في الذي يليه الى ات تبلغ آخر الخط ٠‏ قيل واول مرق 
ذكر استخدام النار لهذا الغرض في شعر اوميروس عند ما ارسل بلاميد 
خبر اخذ طروادا الى الملكة كتمسر في ارغوس وقد عين لذلك تسعة 
مراقب على القمم التي بين جبل إيدا بآسيا وجبل أرّخنا ببلاد اليونان ٠‏ الا 
انكلا الاصطلاحين لا يحتمل ان سل به الا الاخبار المتواطا عليها من 
قبل فصي لا تعدو الايدان بوقوع حادث او نفيه 
ولبث الام مقصورا على مثل ماد حكر الى القرن الثالث قبل الميلاد 
حين تنب هكلي وكسان ودموكليت مهندسا فيلس المامس ملك مكدونيا الى 
التوسع في امس الانباء فاستخدما لذلك مصابيح تظور وتخقى رمز بها الى 
حروف الهجاء وقسما الأروف الى خمسة اقسأم جعلا كل قم منها عمودا 
على الترتيب ٠‏ فاذا اراد صاحب المرقب ان يخاطب الذسيك بليه رفم الى 
شماله مصابح بعد العمود الذسيك فيه اإرف الاول م نكلته والى يعينه | 


(مه) ظ اصل التلغراف وانواعه 
مصاببح تشير الى عدد ذلك اارف من الود نفسه ثم انتقل الى الأرف 
الثاني والثالث حتى بأني على آخر عبارتء ٠‏ وهذه الطريقة مع مافيها من 
الطول فائها كانت وافية نغرض التخاطب رس بها جميع الكلام | الذي يراد 
اما الرومان فلم يعرفوا هذا النوع من التلذراف الا في اثناء المرب 
ينهم وبين قرطاجتة قبل اخذوهٌ عن اسال وقد كان يستعمله' في جيشه 
وقيل عن يوليبوس اليوناني وكان على بنةٍ من الاختراع المكدوني المذ كور 
وذلك في اواخر القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ وبعد ذلك انأ الرومان خاوطاً 
لعلامات من هذا النوع على جميع الطرق المؤدّية الى الثذور والى اليوم لا 
بزال ثي * من الابراج التي نوها لمن الغرض ٠‏ الاانه؛ في مدة الآرون 
الوسعطى أمل امس التلغراف”م أحمل غيرهٌ من الفنون وجل ما ورد من 
ذكره. ان اليونان في ,زنطيا والعرب في الاندلم نكانوا بتخاطبوت نهاراً 
بواسطة الألوية ولبلا بواسطة النار 





ثم انها في المّرن اللامس عشر والسادس عشر وهو الزمن المعروف 
عندمم بزمرء البعثة مال الناس الى دراسة عل البصريات ليوا الأحر 
التلغواف الا انهم لم يخرجوا به عن حد النظر ولم يحدثوا فيه زيادة على ما 
بلغ اليه الكدوئون الاما لا فق الذ ثر . ٠‏ وني اواخر القرن السابم 
عشر خطر لإدكتور هوك احد علاء الطبيعة من الاتكايز ان يعدل عن 
الطريقة المتعارّفة فيه الى صئم حروفٍ ضخمة يمكن ان ثيرَى من مسافة 
بعيدة يمثل المرف منها بعد المرف في جهاز مخصوص لكن وُجد من 
التقص في هذه الطريقة مع صعوية استعالحا ما من من اخراجها الى العمل 





الضساء ش (وةو) 





حتى أكلها في نحو ذلك المهد اح من عا" الفرنسيس َال لها خليوم 
. أمنتون فارتأى ان تستممل مع اأروف المذكورة المناظير المرَبة تسيلا 
لادراك العلامات عن بعد وهذا ام ماغفل عنه هوك ٠‏ وهناك تفاصيل 
اخر تكميلية منها ان تكون العلامات بحروفب رمزية لا يرف سرّها الا 
في المركزين المتخاطبين وات رسل الكلمات حص خصة فتتناقل بين 
. المراكز المتوسطة عل التوالي بحيث انهه اذاكان الليرمرسلاً من باريز مثلاً 
الى رومية لا ينتهي الارسال من باريز حتى يكون اكثر المبرقد وصل الى 
رومية ٠‏ فوافف ذلك اتجاب كل من وقف عليه من ارباب الم ورجال 
. الدولة واعتبر ان هذا الاختراع قد بلغ تمامه الا انه ل يستعمل في ذلك 
العهد الا على سبيل الفكاهة والتجربة لان المكومة لم يعرش لما من 
الدواعي ما يضطرها الى استعماله 
واول تلئراف من هذا النوع استعمل سد ذلك كان بين باريز وليل 
وكان نمام انشا ” يك في أوأشر سنة ١94‏ اي بعد مئة سنة من ذلك التاريخ 
فكانْاول خبر أوسل به . نصرة فرنسا على العْسا في ٠١‏ نوهمبر من تلك 
السنة وكان وصول اللير الى باريز ورة جوابه في بضع دقائق . «ولا حدق لحم 
تشعة رد انعا را أخر تجمع لنغور الى الماصمة ثم انتشر استمالة 
ئر امالك فانشئت منهه خطوط” لا تحصى وهو الممروف بالتلغراف 
9 والتلئراف البصري 
وثالف |الخط من هذا التلغراف من عدة مراحكز او غايات بين 
الواحد منها والذي بليه ممّدار ما يتناول المنظار المعرب وفي كل مركز بثاه 








)6 أصل التلغراف وانواعه” 
يتصل بسطحه عمود” طويل قد كرت فيمنتصفه عارضة افقية ترك عل 
محور في وسطها وفي كل من طرفي العارضة ذراع” قامة تتحرك كذاك بحيث 
7 لل يلب م نكل" من العارضة والذراعين مع الع.ود المتوسط زوايا 
مختلفة المقاسس والاشكال اتخذوا منها رموزا الى كل حرف من حروف 
الحجاء وما يتصل بها وهذه القطمكلها نحرك بالات مؤلفة من بكر وحبال 

موضوعة في داخل البناء في تفصيل طويل لا حاجة اليه هنا 

وقد تفننوا بعد ذلك في هذا التلغراف تفن حمباً وقللّوه' عل عدة 
اشكال بعضها اخصر من بعض الا انه مع كل ما نل فيه من المناية 
والنفمة ) بزل فيه شي من النقصلانه” اذا كان الرقت وقّت دجن وضياب 
م يستطم | اعمال وكذلك في الليل ٠‏ وقد حاولوا ان سماو ليلاً أن شيروا 
المراكز بالصاببح الكافية لاظهار لملامات ولكن وجدوا في ذلك من 
زوم زيادة المناية يكير العمال والنفقات ما اضطربم الى الاحجام عنه 
وشّيت هذه الضرورة الى ازتف اخترع التلغراف لكرآي ف بيذ ىْ 
النفس حاجة 

ومن قبيل التلغراف الموائي العلامات التي بتخاطب بها اصحاب السفن 
في البحر وي ولا شك مما اصمطلح عليه منا2. عهدٍ قديم لكن ذلك مما 
ذهبت أثاره” مع الزمن فلا يعرف كيف كان اصطلاح الاولين فيه ولعلء' 
لا يعدوما كان عليه اهل الاعصر الوسطى فا نهم كانوا ممسشدسوق الالرية 
والأشرعة نمارا والمصأببح ليلا م جاء وف ذلك في كتابر دونه أحد 
امراء البحر من الاسبنيول المسمى فبريكو سئة .٠©4٠‏ وهو لا يعد عن 











الضياء )001 


لمصطلح عليه اليوم الا ان المتأخرين احدثوا فيه تنقيحاتر وزياداتوشتى 
وربما جماوا المصابيح ليلا في زجاج مختاف الالوان على نحو ما يُستعمل 
في سكك الديد ومناور الثنورالبحرية وغيرها للدلالة على معان. معصودة 
ومن انواعه التلفراف ا-أر بي وكان المستعمل منه' قدي نفس التلثراف 
اليل الذي تفدم ذكره من اختراع المكدونبين ولبث الاستمال مقصوراً 
عليه الى ان ظهر. اختراع التلذراف الحوائي فمدل اليه وهو المستىلل عند 
الالمان لهذا اليوم غير نهم طبدوا علاماته علىعلامات التلئراف الكهر باثي 
لخِماوا دلالته؛ على نتقط وخطوط ولذلك اقتصروا فيه على عمود بيتصل به 
ذراعات متحركتان فاذا كانت الذراع افقية دلت على االحط او منحرفة 
على ه؛' دلت على النقطة وحينئذ فاما ان يستعمل عمودان مما ليكن ان 
يدل سمأ عل جنيع المروف اوءمود” واحد ذو اريم اذرع ٠‏ وهذا الاصطلاح 
نفسه” ستخدمونه في الرابأت بأن حمل الرجل سده راية صغيرة فاذا اراد 
الدلالة على النتقطة جمل ربحها اما او على المط جمله افيا ٠‏ وقري من 
هذا اصطلاح الفرنسيس لكنهم إستخدمون في ذلك رجلين يقف احدهما 
جات الآخر عملان معا فيثلارنف ال.ودين المذ كورين في اصطلاح 
الالمان ويكون سدي كل منهما رايتان يدلان بهما على العلامات الا ان 
الدلالة عندم للراية لا للرع فاذا كانت الراية عمودية دلت على النقطة او 
افقية فعلى اللحط . واما الالكليز فلهم في ذلك اصطلاح آخر وذلك انف 
حامل الراية'عندم يحملها عادة ويلقيها على كتنه السرسه وهي في هذه 
المال لا تدلعلى شىء فاذا اراد ان يدل على النقطة حول الراية عن كتنه 








00 المجارة في دا الطير 


اليسرى الى الى * ثم ردهأ الى ماكانت عليه واذا اراد الدلالة على الخط 
الكسبا سدم الى اللهة الى حتى نمس الارض > 3 رفعها فردهأ الى وضعها 
الاول ٠‏ وفك تفنئوأ 2 هده الدلالات عل وجوه واصطلاحات شتى ريم 
اكثرها الى مثل ما ذأحكر فلا حاجة الى الاطالة باستقصائها ظ 
( ستأني البقية ) 





وج الحجارة في غذاء الطير :م 

كثيرا ما كررى حجارة في معد بعض الطير كامجل والنعام وغيرهما 
|| وأكثر ما تكون تلك الميارة من السوان ومحوه من السعوو الغديدة 
]| الصلابة وقد. يكون هناك قطم من الزجاج ورا وجد قطم من اأديد 
او غيره من المعادن ٠‏ وقد خني السبب في التفاط الطير لمده المواد على 
اكثر الناس حتى اشتهر على ألسنة العامة بل ربما وقع في اعتقاد اناس من 
الخاصة ان معدة المجل والنعأ م تضم المجارة ٠‏ قال الدميري فيكتابه 
حياة الميوان الكبرى في الكلام” عل النعامة وتبتلم المظم الصلب والمجر 
والمدروالخديذ فتذبية وكبعه كبعة كاماء . ٠‏ نم قال قال الماحظ من زعم أن حو 
النعام انما يذب الحجارة فرط الأرارة فمّد اخطأ ولكن لا بد" مع اكرارة 
من شواكز | لخر بدليل ان القدر ,يوقد عليبا الايام ولا تدب 1 وم 
ان جوف الكلب والذئب يذيبان العظم ولايذيبان نوى القر الى آخر ما 

قال ٠‏ والصحيح غير ذلك لا حمق من مباحث علا ء |الميوان من المتأخرين 
وقد عثرنا لبعضهم على فصل مطوّل ذكر فيه عدة امتحانات له في هذا 





الضاء )6( 
معنى فاحببنا ان نذّكر خلاصته في هذا الموضم افادة للقراء 
وذلك الها كان مرّة يفحص جئة نعامة ميتة فلا شق معدتها وجد 
فا كثيراً من قطّم الاجسام الصلبةكالحجر وا-مديد والزجاج وغيرها وكانت 
كلها مجتممةً في مكان .. يان العدة عند النوهة المسماة اباب 
ووجد بين تلك الموادة شارة من امديد طول ا ١‏ ميليمترات في عرضا 
وهي ناعمة اللممس لامعة كانها قطعة سلاح خارجة من يد الصيقل ٠‏ قال 
فتبين لي من اجتماع هده الاجسامكلها في مكان واحد بين البوّاب والمواد 
النذامة ارن منفعتها تفتدت هذه المواد وطحنها حتى تصير صاللة لمخم 
المعوي فهى في معدة الطائر عنزلة الاضراس ني الانسان وسائر ذوات 
الندي. .وقد تأملت ام الذي في جوفها فوجدت مأ بينتاك الاجسام منها 
عجرا اجرّا دقيقة وسائره” وهو الباق الى ثمال المعدة اعشأياً صميحة وهو 
مما يؤيد ما ذكرته الى ما لا يحتمل الرب 
قال ومن هنا تع اف كل نمام صرحة لجسم لا بدان؛ ن في 
معدتها مقدارٌ من المجارة : ونحوها لتم اغتذائها بما تتناوله در: النبات 
وال غلب عيها المزال جوعا صق ولت + ثم كر من شواهد ذا نعامة 
جابت تمن غربي افريقيا الى معرض ا ليوائات في باريز فاتنت سد يام من 
وصولها وكانت في منتهى الهزال فلا * 8 شمح معنا وُجدت ملأى بالعمشب 
اليبس الا انه" برمته صصح وقد طوي بعضه على بعض ووجدت ينها 
حصيأت من المجارة قليلة متفرقة بحيث لم يكن من الممكن ان تقوم مقأم 
الاعضاء الماضنة فتبين من ثم" الث النعامة كانت قد تناولت غذَاء كثيرا. 








06 المكومة والجتمم الانساتي 
ولكنبا م تستطع ان تتتاول مته” فائيدة فاتت حوعاً 

قال ولا جرم ان هذا الذي ذكرته من اصطكاك الاجسام الصلبة 
في ناحية البواب ليس مما ي>كن ان يبرَى بالعين ولكن يمكن ات ندركه 
بالسمع واذا اردت ان مق ذلك فامسك دىكا واجعل اذنك على ظهرم 
في وقت غضم المعدي ذايك ١‏ لسعم هناك صوت احتكاك عاص وهذا 
السونت سيم ايضأ في البط وغيرم من الطيرء وهو يسيم اول حينا غترا 
ْ ثم يزداد قوّة وظهورا وبعد ذلك نخد في الضعف شكاً فشيئاً حتى حتى ينشوع 
وبعد ثوان._قليلة تجدد على الترتيب نفسه لم جرًا ومنه يلم كيف حم 
الحمغم في معدة الطير ٠‏ وذلك انهه عند بدء الصوت تكون المواد” الصلية 
امذكورة متخلة بالطمام فيكون الصوت ضميفا ثم تتداتى بضغط جدران 
. العدة علها فتتصاك وكا انفم عضها الى بعض ازداد اصطكاكها فشتد 
الموت فاذا هضيم ما ينها من الطعام وردت عليها اجزاء اخرى منه” ودخلت 
بين تلك القطم فمادت الى تفرقها وبطل الصوت بالتدريج اف ينقطم ثم 
سود بضئط الممدة على ما ذأحكر اولاً ود جا ٠‏ انتجى 

ها المكومة والجتمم الاساتي دم 
لحضرة الاديب الكاتب جيب اندي ماضي 

من المعلوم ان المجتمع الانساني لا يمكن بقا وه الا باجتماع افرادم 
وتعاونهم على #صيل حاجاتهم ومعايشهم لان الانسان مدنى” بالطبع واذا 
اجتمعوا دعت الضرورة الى المباراة في الاشنال والمسابقة في الاعمال فيتولد 











الضياء )0 


فيهم الطمع ويمد كل فرد منهم يده الى حاجته بأخذها من صأ-به فيقع ظ 
التنازع والاختلاف لهم سرئة الله في خلمه ويفغي ذلك الى المناهضة 
والمدافعة بالسلاح ورا انتجى الاص بهم الى تفريل ‏ مجتمعثم وتعطيل 
مصالهم وعذو قوبهم على ضعيفه حتى يقرض بعضهم بعضأ ٠‏ فستحيل 
ََوْم في حالةر فوضوية دون حاكم يزع بعضهم عن بعض ويضاح ذات 
نهم ويدود عن حموق المظلوم منهم فترجم بذلك النفوس عن غيها ويستتب 
الأمن بانتشار لواء العدل والمساواة ,ينهم ويعيشون بالدعة والسكون 

فالمكومة اذا هيئة اوجدها اله وانتخبها إفراد هذا الجتمم لتكف 
الطامم الشخصية وتحمل الناس على التصّة.والسلوك في جادّة اق ولإزود 
عن الوطن والعمل في سعادة الرعية وتمهيد كل ما يؤول الى راحتها وحفظ 
حدوقها وبذلك نحق لا التسلط على الرعبة وتننيد الاحكام عليها كما ارت 
اارعية محبرة على الطاعة والاذعان لما اذ هي الكافلة لمةوتها والسؤولة عن 
جيم امورها والاكة بين افرادها بالعدل والمساواة 

واالمكومة علىثلاثة انواع اما ملكية او جهورية اوامارة ٠‏ فالملكية 
هي | المكومة التي يرأسها شخص واحد” وهو السلطان او الامبراطو ركالدولة 
الروسية والمهانية وغيرها واجتهورية هي التي يقوم بأمرها جميع الشعب على 
السواء أو مرك ينوب علهم هوري فرلسا والولايات المتحدة والبرازيل 
وغيرها ٠‏ والامارة هي التي يوكل امرها الى الاغيان والاشراف لا بحن 
لسوامم من الرعية ان يسام منصة الاحكام بل يكون للم حمق الارث 

ولسلائلم من بعدم يتولون مناصبها خلفاً عن سلف الى ان ننترض الاسسرة 


03 المكومة والمجتمم الانساني 








المالكة فيقوم مقامها من يمائلها في رفعة المعام وشرف الحتد او من يكون 
بيه وبينها صلة من الهرابة 
اما المكومة الملكية فنها المكومة المطلقة وهي التي يستولي عليبا 

واحدة"ل المكي المطلق على رعيته. والسلطة المتفردة عليهم لا يشاركه” 
فيا مشارك ولا يدفيه عنها مداقم ولكنة” ستقل باحكامه معتبراة نفسة' 
كواضع لثانون وعو فرق كل قانون ٠‏ فهذا الرئيس اذا كان كيم عاد لآ 
ذا عقل ثاقف ورأي اصيل خبيرا بسياسة الملك محا لصا الامة محافتاً 
على حقوقها رضقاً مب ذائدا عنها في جميع الامور الكلية واازمة اسئكنامت 
اليه. وأأشربت محبته واستهاتت دونه" في محاربة الاعداء فاستقام لها الام 
من كل جا ورتمت في بحبوحة العش ولذة ارية ورقه الاة واثرت 
السكون والدعة في ظل حا كها اوملكها ٠‏ واما اذا كات الرئيس المطلق 

من ذوي الْآرآءُ السخيفة متصفاً بالصفات السئة متبعاً شهواته. عاملاً على 
المور والعسف االرعية قاهرا باطشاً بالمتويات 17 في الاحكام او كارف 
سوا فأسرا" عيذ عن ع العا م بالك محجورا عن الناس الى ان يبلغ رشده 
وزمام الاكام سل الى من لابلي بزوال اللك من كتلاه او الى من 
«طمع في الملاك من وزراء ابيه. وحاشيته_وموالليه عاد كل ذلك على المملكة 
بالتمهمر والا 4طاط وافقى بها الى امراب والدمار. فتخلم الرعية نير الطاعة 
لو شرب افيا عامل التفريق فتهيم على وجهها في الآفاق اذا وجدت من 
اقمما شا عند الاإيقاع الام والققاب سول" الى ان تمد مكنا قي 
نحت ظل اطرية والمساواة فم على الطاعة ذا كه , وتعدش بالراحة 0 [ 


الشباء < 03 





عيدة عن المظالم والمور ٍ 

ومن المكومة الملكية المقيدة وهى ان لا يكون الملك مستقلا في 
الاحكام مستبدًا بالرعية بل يكون له اعواتف واتصار من ابناء مملكنه 
يستعينهم في سياسة الملك ويستشيرم في الاحكام متكلا عليهم في تنفيذ 
مصالح ابتهور والذود عن حقوقعم والفصل في منازعاتهم على حسب الشرائم 
الموعة التي يورا للشعس فهده المكومة هي اق المكومات مسلا 
واسكها وض وأحها إساساً اذ انها مبنية على المشاورة في الامس وعدم 
الانفراد بارأي بل الاستعانة بنواب الامة من ذوي العمل الثاقف وارأى ىِ 
الاصيل لوضع سنقر تتبمها الامة وعمَاب تجازي به كل من عصى وحاد عن 
جادة المق والسراط الستمم 

وقد اسلفنا ان المسكومة هي الكافلة الوحيدة موق الرعية والمساواة 
ينهم والملك قادر عل اعطا لآء كل ذي حقٍ حقه وفيه الكفاءة ان يون 
1 حقوق رعيته ولكن هذه المدوق تكون آ. امن للشعس اذا كان قيادها 
مسلّماً لهم او لنوابهم والملك رقيباً علهم في حركاء نهم ومكدانبه ويدم 
الساطة لاصلاح ما فسد من ارامهم بالبرههات الساطم والحجة الدامنة لا 
بالتعصم والاستبداد وبذلك تكون الشرائم والاحكام سديدة الوضع بميدة 

عن التشويه كافلة ارضى الرعية عنها وطاعتهم لما فتشت راسخة على قواعدها 

لان الشعس نفس قد اختارها بسد طول البحث و«التثقيب اساسا للعدل 
والمسأواة يورا دور علي الالفة والانحاد 26 تستثير به الامة لامباع 
المير واجتناب الشر 





05 لفكتسةيا ب الانساني 

ولايحكفل النجاح للامة فيهذه الخال الا اذا كانالملك يؤخذبالورائة 
خلفاً عن سلف لا بالتئاب الامة لان الملك يكون اذ ذاك اقدر على تتفيذ 
الاامور التي ينكد منها النجاح لرعيته رغماً عما يأ من ممامة الآكثرية له” 
ولا سما في الاعمال المعجلة التي لايعكنه' الوقت مر تأليف للنة نبحث 
فيها وتثثبت من غابتها وحسن عاقبتها بل يغتنم الفرصة في اصدار الاواص 
المشددة تاركاً البحث فيها الى ما بعد تنفيذها وبذلك تكون اقدر على تنةيذ 
ما يؤول الى راحة الرعية وتجاح الوطن هما اذا كات الملك لا يتسنى الا 
انتخاب اججهور واتفاتهم عليه فانه ني هذه المال يكون مضطرًا ان يبع 
اهواء شعبه وتنفيذ مطالبه خيراً كانت او شرا حفظاً لمركزه وضنا برئاسته 
الاسمية وروم الطائلة ولذلك 'رى لمم عم قد اجعت عل ان بكون 
الملك حصورا في اسرة تتوارثه' واحدا بد الآخر معتقدة بااث اتتذاب 
لمك كان من الله او بالحام منه” ولذللك فان مركزه” مقدس لا بباح لغير 
اسرته وذوي العصدبية منها ان يتسثءوه' 

واما اججهورية فد كانت اول حكومة وضعتها الشعوب القديمة عند ما 
كانت في غابة من بساطة العيش والبعد عن الحضارة واستمرت الى يومنا 
هذا اخذة في الانتشار حتى بانت أكثر المالك الاميركية و«مض المالك 
الاوربية يحكها الشعب بواسطة نوابهم ٠‏ وهي على نوعين ارسةهراطية وهمي 
المكومة التي يتولاها اولوالشرف اه من الاهلين وقدكانت عامة بن 
الاقدمين مسكئية العدم عندمم الاان ظلها قد تقلص بان المتأخرين فنات 
عنها ابججهورية الديمتراطية ( ا والشوروية ) وه التي يتعاقب عليها اناسّمن 








الضياء )5 
افراد الشع ب من يكون اهلا لتوليازمةة الاحكام لأفالة راي وقرط 85 
لا لشرف اصله وعصبيته. وحسبه. ونسبه. حكما هي االة في اجمهورية 

الفرنسوية والاميركية وغيرها 

فنرى مما تقدم ان المكومة ابلمهورية لا تقوم الا في ملك قد ربي 
اهلبا على حب الفضيلة والمرية والذود عن الوطنية والابتعاد عن المطامع 
الشخصية وبلنوا مر. العٌدن واللم غاية نبيلة توؤهلوم لازظاء عبات 
الاحكام وخدمة اخوانهم في الوطنية خدمة صادقة لا شاط عليها عامل 
التعصب فيفغي بها الى التمهّر والاضمحلال اذ انف ياتا قائم” شأ 
المئة الاجّاعية على السك درى الوطنية الوثقى معالذود عن حةوق الامة 
ونشر العلوم ينها ودفمها الى <ب التقدم والاقدام ولذلك رسك ان كل 
ملك تأسس اهلها على هذه المقَائزف كانت حكومته! مبنية على قوائين 
المكومة الظهورية الا وهي المشاورة في الامى والانةياد لاحكام اهور 
والاذعان لارا ممم الثاقية وافكارم الموعة 

مثال ذلك 0” الاتكايزية وغيرها من المالك المتوسطة فانها وان 
اصطبغت بصبغة الملكية فان احكامها منطبقة كل الانطباق على القوانين 
الجهورية بل ان رئيس الهورية له سلطة وهو في وظيفته, تفوق سلطة 
الملكة في اتكلترا 
ورب ؛ قائل عترض بان اجمهور , به لم تثبت في العالم القديم والمديث 
تعأنا الا وانتشر. فيها عامل التفريق فنقض حبلها وهد اركانها وذلك دليل 

عل ضعف مبدما وفساده فعلى ذلك اجيس انكل مملكة نشق م شق 





)16١(‏ الغاويه 


اهلها السعادة ورغد العيش والسلام ور عليها طورٌ تراها تتتازع البعاء فيه 
فيتهددها التلاثي والاضمحلال ويتغلباف عليها سنة الله في خلقه مهما 
اختلفت صبغتهم وتنوعت اخلاقهم وعأداتهم وهي تجرسيت بالسواء على 
المكومة الملكية واججهورية في تنازع البعاء والتاريخ اكبر شاهد على تقلبات 
الامم واختلاف اطوارم وهو الدليل الذي اظهر لنا سقوط المالك يجهل 
ماوكها واد اخلاقم م اظبر لنا تقدم اجبور ات بتقدم الامم في 
الفضيلة والملم 
اما الان وقد عي" المَدن وانتشر العم فيكل الاصماع والامصار بحيث 
اصبح كل" يعرف ماعليه مر الواجب محوه” ونحو اخوانه فالحمكومة 
اججبورية لازمة له على كل حال وهي اساس التقدم والع.ران 
م اش 
مج الغاوية دم 
من نظم حضرة الفاضل اللوذعي” قسطاكي افندي الأصي في حاب 
برزت في مظهر المسن لنا أن ابدعها رب المال 
غادة في أظها كل الى تفتن الناس بانواع الدلال 
حكم لما ما ,بيئنا سي بيك 
سلبت من صبها كل الى فهو منها هائم” ني كل واد 
وهي تبني كل 0 مشتض2 ولا النُ مرام وراد 
اين منها ما يرجي وريه 0 








)11١( الضاء‎ 


خال ان القلب منها مرتين في هواه' ف لن تبني سواه 
ترق الطاءة من ير الات تتشاعا لازدرض مالا وعاء 
من طرفر قد حواه وتليد 
5 
في يوم ثوب ديباج_ تروم وهي يوما نشتصي بمض ال 
ولقد توشك ان تبوى النجوم حكل ممنوع بعينها حلي 
من مفيد كأن ام غير مفيد 
وهي حيناً ذات صدّ ونفار وهي حيثا في الاماني تطعء 
وكرباك حرا معاطأة العقار وهو شي لس عنه ترج 
فيرى السكر وقد كان رشيد 
وقول ليور مالا الباق وبيذا اليل رقم وثب؛ 
وغدا يوم اصطباح واغتباق ومسآه الند فيه هب 
حظ ساعات عمر الدهر عيد 
والى الامان تصبو وهي في ساعة الانس غير الوّلها 
واذا ما وعدت لس اق وا بألمسة موسكبة بوذا 
كل يوم مطلبٌ فال جديد 


بس 


وهومنسكرهواهافيجنون ليس يثنيه كلام؛ الناصحين 
واليء حدّقت كل العيون وهي تستذوي عةولالناظرين 
أإشام أو بشمز مرن بعيد 





(؟١١1)‏ الغاوية 

قد حرى متأ شغي الذرور لايرى ف حبهأ عيبأ يصع 

حاسما “ نهار يا يدور وهو بالسأعد مهأ معتصم 
لوم بوس ما عليه من مزيد 

ثم لا علمت ات الأتى 2 قداضاعالءرضفيهاوالدهب 

فادرته ومضت قال متى2 ترجمالظبية قالتان وهب 
رانك الثروة والعيش الرغيد 

همكذا قد ودّعته الذاويه سدأت بِذَرَ فيها ما ملك 

صاح لما أن' راها نيه منرأى ابلس فيثوب ملك 
المت مالي وهأ علي شر بد 

تركتة في بكاء وعويل ما رام شامث الا بى 

ومضت تصطاد للوقت خليل وتنادي ان من منا اشتى 
07 بين الناس محنونا بليد 

ظن هذا الغر تمزي بالديون 2 وابتساني مرن حرام وله 

ليس يدريانهاتيك الانون حيلة تحب فها وصله 
قصدنأ والمال” مقصود” وحمد 

ليتكم: يكيف وى ثم من ابن لاغادات عهد وذمام 

او ثبات والى من نطيئن' ولنا في كل" يوم مستهام 
نتصياه” و لو ل طر بد 


الضياء (1) 





نحن وءأت اشر لس انا أرب الا بلبس وقصوف 
جاهل من ظل يرجو وصلنا ورضانا بعد تيذير الالوف 
وخلو الكيس من غلم جيك 
وأعروٌ تسب ان الغاويات قد بق فيين للحبْ شعور 
ذاك مثرورٌ فا بمد امات لياة المشق يوماً من نثور 
وقلوبٌ النيد حقاً من حديد 





0 بل عبرة” للمعتبر صؤرتباللفظ في ثوب رقيق 
تحلى بالضياء النتشر لبصيرتخةالمق رفية 


وكق بالق خلا ٠‏ وشهيد 


ير نات الغ في بصر الميوانات -. من غررب ما ورد في بعض 
جرائد استراليا ان طائفة من اليل كانت “وس للريجي على عدوة نهر درلنغ 
فاخذ برها يضعف شؤاً فشيثاً الى ان كف بد في مدة مختلف بين سنة 
وسنتين ثم ثم ظهر بعد النحص ان هذا الداء طرأً عليها بسب تناولما اوراق 
نبات من التب كان منتشرا هناك وهو ولا شك من تأثير الم المعروف 
في هذا النبات لكنمن العجيب ان هذا الم م يلمر تبي الاني بصرها 


)1١:(‏ اسئلة واجوتها 





وسأبر جسمها صجيح ٠‏ قاللت وقد عو اثنارنل منها على امل رد نصرها 
ظ لكن ظهر عد حهد الامتحان انه" غير قابل الشفاء 


عور .. 


لووقا 


القاهرة ‏ انا من مدرّسي اللفة العربية في المدارس الاميرية في مصر 
وقد قضي علينا موجب « بروجرام » نظارة المعارف الْليلة ان ندرس في 
كتب مخصوصة امرت النظارة المشار اليها بتأليفها وطبعتها على نفقتها . 
غير ابني ما زلت ارى في تلك الكتب مواضم إشكال لا ينتحي علمى العليل 
الى حلها ولا اجسر الت احملها على الخلط لان كل كتاب منها قد نولل 
أليفهه جماعة من علا ئنا الاعلام واساتذتنا العظام و« قررت نظارة المعارف 
العمومية تدريسه لتلامذة المدارس التجهيزية ( بعد ) تصديق اللجنة العلمية 
بنظارة المعارف و( عد ) تنقيحه « ععرفة » اللحنة « المشكلة بالنظارة » .. 
( نحت ) رئاسة حضرة العلامة الفاضل ٠٠٠١‏ مفتش اول اللغة » العربسة 
بنظارة المعارف العمومية » قة 
| «انا مع مزيد ثقتي باولتك العلزاء الافاضل واحتراني لمذه الهيئة 
الجليلة التي صدرت تلك المؤلفات محفوفة بعظمتها وبهآمًا لا اراني في غنى 
عن الثقة من ني بفهم كل ما تتضمنهة تلك المؤلفات والعدرة على تفهييه 
يت أكون سدرساً يد الطلاى بما بلقي اليهم عن ده لا مداساً ما يوكت 
بهم سبل القويه والتغرير ٠‏ ولا كنتم من لا يضنّ بعلمه على المستفيدين 





الضياء (11) 





وقد سبق ل تنوير امثالي في مثل هذه المشكلات رأيت ان اقرع باب 
فضلك في استيضاح عض ما عرض لي من الشبهات في الكتى المد كورة 
فان مننتم ببيانها كنت لكم من الشاكرين واردقتها بنيرها ممأ يكون في 
حله فائدة لي ولاخواني من الدرّسين وفي ,يني 3 لا تابون عل ذلك لما 
اشتهر من غيرتكم على هذه اللغة الشريفة ووقتم قلسم على افادةالسائلين 
واللّه يتولى مكافاً نكم عن المستفيدين بعنه وكرمه 

فن تلك المشكلات ماجاء في الحكتاب المسمى بدروس البلاغة 
( صفحة ؛ ) حيث قال مصنفو الكتاب ما نصه « فصاحة الكلمة سلامتها 
من تنافر اأروف ومخالفة القياس والذرابة » ٠‏ قالوا « فتنافر المروف وص 
في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها نحو الظش الموضع 
المشن ٠.‏ والنقاخ للياء العذب » فاين التنافر في هذين النفظين 

ثم قالوا « ويخالفة القياس كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي 
كع بوق عل بوات في قل التي 
فان يك بعض الناس سيفاً لدولة فقي الناس بوقات لما وطبول 
الوا اذ القياس في جعه. ابواف » اه ٠‏ وقد راجمت كتب اللغة فلم 
احد احدا جمع البوق على ابواق لكن حا في المصباح ما نصه « البوؤق 
بالهم معروف ومع بوقات وبيقات بالكسر » انتهى كلامه' ول .يزد عليه 

نم قالوا د والغرابةكون الكلمة غير ظاهرة الممنى نحو تك كا بممنى 
اجتمع وافرنقع بممنى انصرف واطلخم بمعنى اشتد » اه ٠.‏ وعلى هذا فكل 
لفظة من غرس اللنة تمدّ مخالفة للفصاحة وهذا يتناول اكثر شعر المتقدمين 





(115) اسئلة واجوتمها 


بل كثيراً من شعر الولدين ايضأ ولا يخرج عنه بض أني القران المظيم 
والمديث الكريم ٠‏ فا قولكم ني ذلك كله افتونا ولكم الاجر والثواب 
( * 
المواب - هده امور اختلف فيها علياء البيات واطالوا فيها من 
البحث والاستدلال ولصاحب المثل السائر في هذه المسائ ل كلها كلام || 
طويل فراجعوه” ٠‏ على انهه لم يقل احد الف في الفلش والنماخ شيئا من 
التنافر انما يمثلون بهذين اللفظلين واشباعهما عل الكراهة في السمع مما دو 
صفة اللفظ الوحثىّ لا المتنافر لان التنافر هو ان يلت في الكلمة او بن 
الكلمتين حرفان 58 عل النطق الانتمال من احدها الى الآخر كالشين 
والزاي في المستشزرات ٠‏ وهذا اكثر ما يكون في اإر وف المتقاربة لخرج 
ما في هذه الكلمة وكالعين والماء : في نحو قولك دَعها مها ولذلك سمع 
من العرب من مخاط هذين الحرفين وبأني بهما من مخرج متوسط بينهما 
فقول دحا محا نحاء ه مشدّدة ٠‏ ومن هذا القبيل قوط بدعي قِ يدنتي 
وعدان في عتدان جمع ود من المعزى وغير ذلك . ولا يمحدق التنافر بين 
الحرفين الاعند سكون اولمام رأبت في الامثلة ولذلك اذا نحرك المرف 
الاولم! لوقلت المشرّرات مثلا بطل التنافرما يشهد به الامتحان وكذا لو 
قلت اودعها معها يفتح العين فيهما لان الأركة تكون كالفاصل دن اأرفين 
فيعتمد عليها النطق في الانتقال من احد الأرفين الى الآخر وهذا ما غفل 
عنه صاحب المثل السائر وغيره' 
واما البوقات في قول المتني فالذي أخذ عليه فيها ات البوق لفظاة 








الضياء (/110) 


مستهجنة لا ان جمعه' على بوقات مالف للفصاحة ولا سما انه هو المع 
المعروف له في الاستعمال ل م تقءوه عن عن المصباح فان كان نمة ما يقال في 
هذا امع فهوكونه شاذا لان البوق ليس من الالفاظ التي يم بالالف 
والتاء فهوني ذلك كالباجات في قوطهم اجعل الباجات م باسنا والشدوذ 
لايوجب المروج عر: الفصاحة م! صرح به علاء هذا الفن ٠‏ قال في 
المطول « والخالفة ان تكون الكامة على خلاف القانون المستشبّط من بع 
لئة المرب اعني مغردات ألفاظهم الموضوعة او ما هو في حكمها كوجوب 
الاعلال في >واة ّ الم والادخام في نحو مد وغير ذلك مما يشتمل عليه عل 
التصريف ٠‏ واما و ألى بألى وعور واستحود وقطظ شعره وما اشيه 
ذلك من الشواذ الثابته في اللغهة فلسست من المخالنة 1 شيء لامها كذيك 
ثبنت عن الواضع فهي ني حك المكتناة ة فكانه” قال القياس كذا وكذا الا 
في هذه الصوّر .بل الخالف ما لا يكون على وفق ما ثبت عن الواضع بحو 
الأجلل ‏ فك الادغام في قوله امد لله الم الأجال والقياس الاجل »انتعى 
ومن هذا القبيل قول التني 

ابدو فيسجد من بالسوء يد كرفي فلا اعاتبهة صفحاً واهوانا 
فان القياس ان يال اهانة كاقامة وقس على ذلك 

واما الارابة المنافية للفصاحة فد حصرها صاحد التلخيص في شئين 

احدها ان تكون الكلمة و<شية غير ظاهرة المانى ولا مأنوسة الاستعمال 
مم كونها ثقيلة على السمم كريبة في الذوق مثل تكانحكا تم وافرتقعوا 
ومثل جحيش بعنى فريد واطلخم الامى اسيت اشتد وجفخ أي خثر ومن 





(4اذ) 20 اثراديية 
هذا ما تقدم ذكره” من الظش والنقاخ واشباههما ٠‏ الثاني انممتاج الكامة 
الى الت مرج لما وجه” بعيد شحو مسر في قول العجاج وفاما ومرسنا 
مسرجا فاف استعال المسرجج هنا غير مالوف في اللغة ولذلك اختلةوا في 
تأوبله فقيل مأخوذ من السراج يصف المرسن اي الانف به على معتى انه 
مثله في البريق واللمعات وقيل من السيف السربجي يشبهه' به في الدقة 
والاستواء ٠‏ ومن هذا قبل قول المتنني ايضاً في وداع ابن العميد 
جعان” وداعي واحدالثلائق جمالك والعلم الببرّح والهد 
فان المبرح في صفة الملم غريب لا إيستهيم ويه الا على وجه بعيد وكانه 
اخذه' من قوم برح اللفاء اي اتكشف يريد الكاشف عن الْمَائق قال 
الواحدي ولم يصف احلا الل بالتبريح غير ابي الطيب ٠‏ اه ٠‏ وهذا القدر 
كاف في هذا المقام وألله اعلم 


الم رو و سم 


مبادئ المساب - هوكتات ب سهل المأخذ وام ضح المح ليق حضرة 
الادب ب أبرهيم افندي زيدارن صاحب مكتبة الهلال قسمه الى حزءين 
صْمئها القواعد الاريم مم الكسور واضاف اليها عدة فوائد في مصطلحات 
المعأملة وهو سباع في مكتبته للق قيرة وكن المزء الاول غرش واحد وتمن 
لثأني غرشان فنحث الطلبة على اقتنا نه ونثني على مؤلفه ثنا طيبا 


مجح «طلا_ جوتيو 





و سسا ااا ا 


الفتباء (قاذ) 


و( سل و- 
ب لمأ 586 

له 

مج كفارة هائلة'" دم 
كان في باريز سنة ١07٠‏ طبيب يدعى الدكتور ريبو نحيف الجسم 
اصفر الوجه اصلع الرأس تفبعث من عينيه نظرات جذابة نشف عن ذكاء 
بأهر وتنى" عن دماغ قد وعى الطب والفلسفة في وقت معأ وججلة منظرم 
تدل على انه" رجل ميال الى الاحسان وفمل امير وقد رأى من مصائب 
البشر وما تبتيهيم به الطبيعة مرئ الادواء والاسقام ما جعل” حنوناً شفيما 
يعطف عل ىكل مريض ويل الى معالمة كل عليل لا فرق عنده” بين عي 
وفمير ٠‏ وكان في وقت المادثة التي نرويها قد احرز ثروة طائلة غير ان 
الننى ل يبطره' ول يبدل من خلائق هما نرى في كثيرين من الناس بل ل 
يستفد من غناه سبوى جاعة الفقراء فكان اذا دخل منزل مريض فقير 
يصف له الدواء ويوعز الى الصيدلي” باعطا م اياه عجان ثم يترك له شيثاً من 


. امال يستعين به على اتخاذ النذَآء الملائم له وغير ذلك مما تقتضيه حالة. 


الريض. وتمار الك ا كان يفي مسب بين مرض ات 

ومرض الجسم فيعاس المرضين ويداوي الداءين هذا بطبه وذاك ماله 
وحدث في احد الايأم انه دعي لعيادة طفلة تقيم مع والدتها في غرفة. 

رطبة قليلة النور والحواء لس فيها من الاثاث سوى سرير الوالدة ومهد 


(1) معرية عن الفرنسوية بعلم خليل افندي الاو يش احد منشئي جريدة الاهرام 


(1١0‏ .كفارة هائلة 





الطفلة وكلاها يدل على شماء مبرّح وفتر مدقم والوالدة فتاة لا يزيد 
ممرها على المشرين يدل اصغرارها ونحولا على انها من الماملات اللواتي 
بشتغلن” طول نهار ككسب ما يد الم ولكنها مع ذلك جيل الوه 
رشيقة القوام ذات شعر ادكن طويل واقف اذلف وم صغير كانه خاتم 
عميق وشفتين بلون المرجاف ٠‏ فعند مأ دخل الطبيب عليها نبطت لترية 
ابتها واخيرته” بما تعلمه من امس مرضها مس نبضها وعاين لسانها فرأى انها 
مصابة بحمى خفيفة ناشئة عن زكام شديد فوصف لمأ بعض ما يوصف في 
هذه المال وانصرف على ان يعود في اليوم الثاني بمد ان اراح فكر المرأة 
مرى جهة ابنتها ٠‏ وعند ما وصل الى منزله شعر حمى والام عصبية فازم 
فراشه” وبعث يستدعي احد رصفائه لمعالته 

وفي الساء اشع مرض أقتأة المثيرة اليوزعت والدتها ودعت امرأة 
فاضلة تدعى مدام مورو لتقوم على ريض اها فلا وقمت عينها عليها 
التفتت الى الوالدة وقالت لما ان ابنتك مصابة باللناق ( الدفثيريا ) فبجحب 
ان يستدعىلما طبيب في امال وانا ذاهبة لاستدعا ء الطبيب ٠‏ ثم خرجت 
وسارت توا الى منزل الاحكتور رسو فعلمت انه" مريض لا يقدر على 
مفارقة السرير وأرشدت الى منزل صديق ل" يدعى الدكتور مارسل اتيان 
كان هوم مقامة حيها عرض أو شيب السرعرت الى منزله فقيل لما انها 
ذهبف لعيادة مريض ولا علمون مي بعود فاخبرت خادمة عكان المر ضة 
ودارت تمرك عن طبيب آخر فل تجد طبداً يرافقها في تلاك الساعة مر 
الليل فرجعت وهي ني اشد حالات القلق 


الضياء (11) 





وفي صباح اليوم التاليي اتى الدكتور مارسل وكان الداء قد غيس الءتاة 
عر رشدها واطار عقل والدتها فاصيبت بنوبة عصبية شديدة فاخدتها 
مدام مورو الى منزل بعض الليران وقامت وحدها على مريض التاة ٠‏ 
فدنا اليس ولخصها فوجدها قد صارت الى حالة لا يكاد يرجى مدها شفاء 
فكتب صفة دواء لما وذهى هو نف واتاها بو وجرعها اياه؛ فتقيأت 
ولكنها لم تمد الى رشدها ولم تتخفض درجة حرارتهاء ورأى انه” اذا نقلها الى 
المستشنى توفيت قبل ان تصل اليه فرج مسرعاً وعاد بانبوب من المطاط 
( الكاوتشوك ) وادخل” في حلق الفتاة ووضع فه على طرفه واخذ عصة 
جميع انفاسه فاندفةت منه' مواد صديدية مئتنة وانتعشت الطذلة فعادت 
تتتفس براحة وسهولة ٠‏ واعاد الطبيس عمله؛ <تى ايقن ان مسالك النفس 
قد نظفت من كل مادّة فاسدة فكو سه اطاراف الألق يزيل الاغشية 
الكاذبة ووصف لها شراباً مبحكداً للتشنج العصي ووضعها على سريرها 
فرحاً مس ورا 3 تمضمض بماء ممزوج بالكل وغسل وجهه' ويديه ٠‏ ولا 
فرغ قالت له مدام مورو هل بتي من خمار على الةتاة فاجاب اما الآن فلا 
الا اذا طراً عيبا ذي جديد يلف ماعملتةث ٠‏ فعالت شك لك وصأن 
الله شيابك فمّد انقدت من اموت فناةٌ لطينة وحيدة لوالدتها ولا شك في 
اق عيذه الرالدة ستطيرة رسيا على بان ابنتها مارسل قد نبت من اللطر 

فقال الطبس وقد ظهرت عليه امارات الدهش وهل اسم النتاة 
مارسل. قالت نم فدنا من سريرها وتفرس في وجهها وتأمل هنيبة ثم قال 


وقد برقت اسرة وجهه وارتعش بدن واظن الت اسم والدتها جنةياف 0 


(1) كفارة هائلة 





فاك م جتفياف لكلير , فلا الدمم حةونة وقال لد اصدت اذا واين 
هى والدتها ٠‏ فقالت عند الميران واخبرته” يما كان من امرها فزادت دهشة 
الطيس وصمت صمت مر يفكر في امر خطير ثم وصف دواءً ودفم 
الورقة الى المرأة ومعها ورقة مالية بقيمة مئة فرنك وقال احضريك هذا 
الدواء واس منه؛ والدة الفتاة جرعة كل ريع ساعة الى ان تنام وعندما 
تستيقظ يتولاها البكاء وتطالف ان ترى ابنتها مولي لما ان حالتها احسنٍ 

وعندما تراها اخيرمما انها خلصت من الخطر كم قول لما انني سأزورها غدا 
واما الفتاة فلا تسقيها سوى بن فاتر . قال هدا 0 5 تعبا منبوك ظ 
القوى ولبس رداء النوم واستلقى على مفعد ر لستريح ولكنه ' شعر يمى م 
تدعه ".ينام واخده' صداع "ف رأسه ودوار شديد 3 اخد فض من الى 
فانتقل الى سريره واكثر مر ١‏ الاغطية فوقه” ليسترد” || رارة فظل. ارط 
كقطعة من الثلج واصا. راط عي اله مها اننا قد أصيب | 
الداء ٠‏ ولا سكن قليلا وتثلى عمل على ذلك الموف امرك في لكل انسان 
بض فجلس الى مكتبه وكتب رسالتين احداهما الى امين ماله وكاتم اسرا 
حسابه والاخرى الى الدكتور ريبو وهو من اصدقائه وهذا نصبا 

« ايها الصدبق 

انا مصاب ,الدفثيريا وقد اعداتي بها ولد مريض ولس لي امل في 
الشماء منباكما تلم ناسألك ان تعجل في اأجيء الي بصفة صديق لا بصفة 
طبيب مارسل اتيان » 

فسار الاحكتور ربو وهو حبق أسث وعند مأ وصل الى مول | 


ظ الضياء (1) 


صدهة وحاسه واقنا يخطر في النرفه وصرير اسئائه لسعم من لباب لشدة 
الى ليا رام مد ليه يذاه مسلما وقال ل" الي دعوتك لا لمسابتي. لاش 
عالم بانني مائت لامحالة وارت داق لا دواء له' ولكن لأفضي اليك 8 
حياني الوحمد وأحكل اليك انفاد مسشى 5 الاخيرة أمانة وحرم ٠‏ كذ 
الدكتو ر ريبو يده وضغط عليها علامة الوداد الاحكيد وقال له تكلم 
يأ صديق وساني مأ تريد تأقم لك على انفاذه ما حب ٠‏ فمَال مار-ل اي 
برح ني الىالآن فقّل لي الى متى ابق مالك رشدي. فتةرس فيه الدكتور 
رسو وقال الى اربع وعشر بن ساعة فما اظّن ٠‏ ذال مارسل وهو الذي اراه” 
كتبت الى امين مالي ان بكتب لي وصيهة على مقتضى الاصول 
المرعية تقوم انت على انفاذها وبموجبها أهبكل مالي للتاة مارسل لكلير 
وه الفتاة التي اتاح لي القدّر ان افديها بروحي ٠‏ والسبب في ذلك انني 
ارتكبت جرماً عظيماً فعَدّر لي ان اكفر عنه بهذا الفداء لات الفتاة هى 
بتي وقد احببت والدتهأ 3 فارقتها وتركتها عرضة لكل شما ؛ وبلاء لسإبب 
وشا ونميمة وتلك المرأة هي التي رأبتها انت قرب سريرابنتها وقد اصيبت 
“اج دمائي” شديد اورثها مرضاً ثقيلاً انوط بك معالمتها منه' ثم لا بده 
ان ألق اليك ما تخفف به مصأ ها بعد ذلك وهو تاريخ ما سلف بيني وينم 
معد ل عرقتها الى هده الساعة ٠‏ وذلك إلى كن منذ اربع سنوات 17.- 
صغيرة في الطبقة الخامسة من منزل بشارع ساف جاك واماني باب غرفة 





(:؟1) كفارة هائلة 

سكنها اه وحدها وكانت تذهم كل يوم في الصباح فتأني بشغل لما 
وتعود مساء ومعها ازهارٌ منثورة بقصد حبكها فأرسه لما قامة رشيةة 
با سينا مليحا ولكثني ما سعيت الى التعرف ببذه المارة ولا هي 
سعت الى معرفتى ٠‏ وحدث في مساء احد الايام ان الماجبة قرعت بابي 
وابلنتي ان الفتاة مصابه ب شديد فلبست.واخدت من صيدليتي زجاجة 
من سائل الايثير وقرعت باب جارتي قفتحت لي الماجبة فدخلت فرأيت 
الفتاة مستندة الى مخدتين فسأتها عن مرضها وسقيتبا قطراتو من السائل 
فانتعشت ولا وميك عندهاأ سكون وراحة كتد ثلا صفة دواء اليوم الثاني 








واوعزت الى الماحبة بان تسقيها م نالاثل اذا جددت نوبة المرض وعدت 
الى غرفتي 

وبمد ايام عوفيت جارني فأنت تقرع باني ودخلت وقد صبغت وجهها 
جمرة الخجل فاجلستها على كرسي فجعلت تشكرني على معر وني وكان احمرارها 
يزداد حتى اوشك اللمياء ان يحبس لسانها عن الكلام. وكانت في يدها 
قطعة من الذهب تقابها من اصبع_الى اصبع ولا تعرف كيف تقدمها الي 
فعرفت سبس خجلها وضحكت وقلت لها بلطف وبثاشة لقد ادركت ايها 
السيدة ماهو غرضك من زبارني واقول لك ا'ني لااقبلاجرة من جيراني 
وقد اكتفيت بشكرانك وحسبته' اكبر اجرة لي عن صايعي فلا تكوني 

فكررت شكرها وثناءها بعبارات هى أيه اللطف والمثبة وعند ما 
مبضت للانصراف قالت لي انك لا نسآء عندك ولا بد انلك تحتاج الى 





الضماء (6؟١١)‏ 





مثل لترتيب امتءتنك وغسل ملابسك وما شاكل ذلك من الشؤون المنزلية 
وانأعاملة ماهرة مادا اردت فسلم كل ماتريد غسله الى الماجبة وانني أي 
كل يوم وارتب مخدعك فمبات وشكرتها نفرجت مسرورة ٠‏ ومن ذلك 
المين اخذت الالفة تصل اسبابها بيننا ثم محؤلت الى حب فترام نيام 
وكان اسم الفتاة حنقياف وعمرها اذ ذاك سبع عشرة سنة ولا رواء جال م 
يخيره” الشقاء والفمّر والتعب وقد اعجبني منها على اللصوص ادبها وحيا وعما 
وصبرها على مكاره المياة وما هي فيه من البشاشة والطلاقة مم انفرادهأ 
وعزلتها وكانت كل مساء تأني الى غرفتي وتقوم بم لديها من العمل فاحسب 
الغرفة ترقص طرباً بوجودها وينير جالحا ظلام وحدتي قكانها لَك ارسله' 
الله لتعزتي ٠‏ فول لي الحب مع مأ انا فيه من الانفراد في غرتي تلاك 
ان امخذها زوجة لي فاستأجرت لي منزلاً في بعض احياء المديئة ول ألبث 
ان عد لي عليها وعشت واياها عدة اشهر ونحن في اتم' السعادة والابطة 

وني تلك الاثناء وردنيكتابٌ من احد اقاربي يخبرتي بانف والدي 
الشبخ مريض مرضاً ثقيلاً فلم اجد بدّامرء السقر لمشاهدته والنظرفي 
علاجه ان امكن ولاحال جوزت للرحيل فودعتني ودموعها تسق خديبا 
وقبلتي بحنو غريبٍكانها تراني لآخر مرة في حياتها او حياتي وما زالت 
واقفة تلوح بمنديها الإييض حتى غاب القطار عن بصرها 

ولا وصلت الى وطني وجدت والدي سقيماً هزيلاً فجعلت اعالمه” 
حتى قوي قليلاً واسترد” بعض العافية ٠‏ وكنت اكتبكل يوم الى جنفياف 

فتجيبني على كل رسالة وني صباح احد الايام وردني كتابٌ من احد معارفي 
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يذّكر لي فيه اها قد قت بالنساء الليمات المنهتكات فهاج مني هات 

الغضب وحب الانتقام وعشت اليها برسالة اويخها فيها على خيانتها واخبرها 
انني لن اعرفها من بعد ولن ترى وجعي ولا رسائلي وختمت الرسالة بان 
قلت لما ان كتابي لا يصل اليا الا وانا قد قطمت امبالاٌ كثيرة على ظهر 
لخر مسافرا الى حيث لا تعلم ٠‏ ولا كان والدي قد تمائل من مرضه 
مضت من ذلك اليوم وودعته واثالا اع الى اين اذهم لا ني رأت الدنا 
قد صاقَت في وجعى واتفق وجود سفينة مسافرة الى اميركا فركدت وانطلقت 
السفينة بناتمخر عباب.البحر حت انتهت الى نوبرك . فاقّت بها نحو الشهرين 
وانا لا يطيب لي مقام ولا يهنا لي عيش لما اثر عل من تناك الصدمة وقد 
داخلني شي+ من الندم لانه” خامى افنكاري ان الامى قد يكون مكذ 

فيه فاخذت الوم نفسي على تسرّعي في قطيعة ريه 
و أخذي قرار” حتى صممت على ازجوع الى باريز والبحث عن الام ٠‏ ولا 
وصات اليها انطلقت تدا الى المنزل الذي كنت استاجرته وسألت عن جنياف 
فقيل لي انها قد اخلت المنزل مند ثلاثة اشهر فباعت ما فيه من الاثاث 
وانطلقّت بطفلها الى حيث لا سلمون غير ارت صاحبة المنزل قالت انما 
علمت منها ان لما عمة في داخلية البلاد وانها ذهبت نتم عندحا ٠‏ فوقم 
هذا النبأ عل وقوع الصاعقة لاني علدت 3 ايه ما اهمت به ثم شعرت 
كآن فؤادي قد انمزع من بين جني” وتبع الطفل النسيت ولدتهه بعد غيابي 
وجعلت مد ذاك اتنسم اخبارها ذل اقف لما على اثر ٠‏ وعد ان طفت مأ 
| شاء الله في تفقد المظان التي قد تكون رحلت اليها و( اصادف الاالياأس 
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رجعت الى باريز وعكفت على الع.ل علي اجد به راحة لضيري وتخفيفا 
لاحزاني حتى ساقي القدر الى معالمة ابذتى نفسها واراد الله تعالى وارادته 
عدل ان اضي حياتي في سبيلها دون ان ادري وها اني اموت قدا علا 
وعن فليل 7 والدتها خبر شماما وخبر مون في وق مما ٠‏ ولا كان 
الموث ولابد اننأ والوقت اضيق من ان اعاود جتفياف واستثفرها عن 
زلتي بل الحجل وحبده' كاف لان يقتلني عند اول نظرة, مني لما فآني 
اكلفك ايها الصديق ان تقوم مقي بين يديها فتستغفرها عن ذ'ي وتعزيها 
عن فّدسيك وقد اوصيت عالي للطفلة وانا اتكل عليك في انفاذ وصيتي 
وأنتظرالموت براحة واثقأبانني قد كغرت عن جري موقت بات جنفياف 
| ستصفح غني من اجل ابأتها وان ابنتها لا تلعنني متى كبرت لاني اعطيتها 
المياة مرتين وضْمنت لما السعادة ورغد العش ٠‏ فتعاون با يا صدبق مع امين 
مالي على تربيتها وتأديبها وابدل صداقتنك لي بالمناية بها فاباركك حين مماتي 
كاكنت احبك في حياتي 

وني المسآء اشتدّ المرض على مارسل ودخل في النزع حتى اذا - 
افنجر :فاضت روحه تمولةً على بساط. من التوز الى عالم الارواح ومقر 
الخلود 

اما جنفياف فل تسترد رشدها الا بعد موته بلام عديدة قتلطف 
الدكتور ريبو في ابلاغها خبر وفاته وندامته وما فعله” بتركته فبكته اشد 
كا وزادها موته" حسرة على حسرة وكان جسمها قدا نتحل وتوائرت عليه 
الامراض بعد ماع بها من لحن فلم تلبث أن توفيت في شور وشمبر من 
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سئة 1401 فلحمّت تزوجها وذفنت نجاف مدفنه 
#6 
باج انى باريس فقيرة وتماطى الكتابة عند تاج ركبير بجر ببضائم اميرك 
الحمتو ده ومحاصملبا 3 اعتزل ها لكاته جميع أنواع جارته فأستلم الكاافب 
سس الء ا 2 ع ٠ ٠ ٠.‏ 6 23 
امحل وروح ورزق ولدا سماه؛ ادمون ٠‏ وكان ادمون يكثر *ن التردد الى 


منزل الدكتور فأحب الفتاة مارسل وأحبت” ودرى الطبيب بما بينها .ن 


امب فاقترح على والد النتى يوم ان زوج بها فاستتكر الامر لاوّل وهلة 


وكبرعليه ان يزوج ابن بفتاة يتيسة لا يعرف والدها وان تك نكا. ل للم 


والادب ٠‏ لكو ل قَص عليه. الدكتور قصتها م) هدم طار عمل" ذهولا 


ودهشة لآنه عرف ان جنفياف سس شة.فته وكات قد غادرت مخزل والديه 


على اثر وفاتعا واتت بارريز تطاب زرق نظيره و يسن له ان يراها ولا | 


تسن شأ ان ياه فماشا غريين ٠تباعدين‏ في مديئة واح<دة <تى حدث 
ما حدث وروى له الدكتور ما روى فأحزنه” وأفرحه ٠‏ وبعد شهر عد 
كليل ادمون ومارسل وكانا كل اسبوع يذهباتف م الدكتور ويبو الى 
الدفن فيضمان باقة من الورد على قبر جنفياف ويضم الدكتور ضْمة من 
توفي فيه حبببه ان لا سا الا اطفال الفدّراء الى ان اهاب به داعي المنون 
فاجتمم اللبيبان في دار البماء 


البنفسج على ضر م صدرشه و يساما بدموءه وكان قد حاف منذ اليو الذي 


دن ضاق" إس. ١‏ 





